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تخيل أنك تتمرن بجد لتصبح ضابط شرطة. الضغط هائل، التدريب مثف، والمسؤولية المستقبلية كبيرة. لن ماذا لو كان
التوتر لا يؤثر فقط عل صحتك النفسية، بل عل قلبك أيضا؟ هذا ما كشفه بحث جديد أجرته جامعة ريجينا ف كندا، حيث
وجد الباحثون صلة قوية بين أعراض الاضطرابات النفسية ووظائف القلب لدى المجندين ف الشرطة الملية الندية

.(RCMP)

منهجية البحث

قام فريق البحث، بقيادة نيولاس كارلتون، بدراسة 81 مجندًا ف الشرطة الملية الندية، منهم 28.4% من النساء. تم
جمع البيانات ف مرحلتين: قبل بدء التدريب وقبل النشر الفعل ف الميدان. استخدم الباحثون استبيانات لتقييم أعراض
الاضطرابات النفسية الشائعة، مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والاكتئاب الشديد (MDD)، واضطراب القلق

.(AUD) حولال واضطراب تعاط ،(SAD) واضطراب القلق الاجتماع ،(GAD) العام

،القلب ولتقييم وظائف القلب، استخدم الباحثون تقنيات تصوير القلب المتقدمة (تحديدًا، قياس مؤشر الأداء العضل
ومؤشر الأداء الانقباض، ووقت الاسترخاء المتساوي الحجم، ووقت القذف السريع). هذه المقاييس توفر معلومات مفصلة
حول كيفية عمل القلب، بما ف ذلك قدرته عل الانقباض والاسترخاء بفاءة. تم استخدام اختبارات (t-tests) لمقارنة
القياسات بين المرحلتين، وتحليل الارتباط الجزئ (bootstrapped partial correlations) للتحم ف عوامل مثل العمر
والجنس، وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التغيرات ف وظائف القلب والتغيرات ف أعراض

الاضطرابات النفسية.

النتائج

أظهرت النتائج وجود ارتباطات إيجابية بين التغيرات ف بعض مقاييس وظائف القلب وزيادة أعراض الاكتئاب الشديد،
والقلق العام، والقلق الاجتماع. عل سبيل المثال، وجد الباحثون أن التغيرات ف مؤشر الأداء العضل القلب (وهو
(الذي يقيس كيفية امتلاء القلب بالدم) كانت مماثلة ف س كفاءة انقباض القلب) ومؤشر الأداء الانقباضمقياس يع

حجمها للتغيرات ف أعراض هذه الاضطرابات النفسية. 

كما وجدوا أن وقت الاسترخاء المتساوي الحجم (IVRT) - وهو الوقت الذي يستغرقه القلب للاسترخاء بعد الانقباض ‐
كان مرتبطًا بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة. بالإضافة إل ذلك، كان وقت القذف السريع مرتبطًا بأعراض القلق العام.

من الجدير بالذكر أن هذه الارتباطات لم تظهر مع أعراض اضطراب تعاط الحول.

دلالات البحث

ون لها تأثير مباشر علن أن ييتعرض لها مجندو الشرطة يم أن الضغوط النفسية الشديدة الت تشير هذه النتائج إل
وظائف القلب. هذا ليس مجرد ارتباط عابر؛ بل يشير إل أن التوتر النفس المزمن يمن أن يؤدي إل تغيرات فسيولوجية

ف القلب، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ف المستقبل. 

يقول الباحثون إن هذه النتائج تدعم فرة دمج برامج إعادة التأهيل القلب (cardiac rehabilitation) - والت تتضمن عادةً
تمارين رياضية منظمة وتغييرات ف نمط الحياة ‐ ف برامج اللياقة البدنية المهنية لضباط الشرطة. يمن أن تساعد هذه
البرامج ف تخفيف الأثر التراكم للضغوط المهنية وتقليل خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية وأمراض القلب عل حد

سواء. 
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هذا البحث يفتح الباب أمام فهم أعمق للعلاقة المعقدة بين الصحة النفسية والصحة الجسدية، خاصة ف المهن الت تتطلب
التعرض المترر للأحداث الصادمة. من خلال معالجة كل من الجوانب النفسية والجسدية للصحة، يمننا مساعدة ضباط

الشرطة وغيرهم من المهنيين المعرضين للخطر عل الحفاظ عل صحتهم ورفاهيتهم عل المدى الطويل.
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